فلل الوق 
حجح تحت ت تت بص ١ 6 61١6+‏ أرر هه 
يحتاج للمخالفة لأن وناءه يتعبه. لكن الحق سبحانه ليس فى حاجة لأحد 
وهو غنى عن الجمبع ٠‏ ولا يوجد أدنى مبرر لف الوعد أبداً. 
وتأنى «وذلك4 إشارة إلى الصفقة التى انعقدت بينكم وبين ربكم . 
لوقك مر الور اميم والفوز هو بلوغ الغايةالأمولة فى عرف العقل 
الواعى » كما تقول لابنك :«ذاكر لتفوز بالنجاح' وتقول للتاجر : «اجتهد 
فى عملك بإخلاص لتفرز بالربح". 
إذن: فهتاك «فوز»» وهناك «فوز عظيم» والفوز فى الدنيا أن يتمتع 
الإنسان بالصحة والمال وراحة البال. وهناك فوز أعظم من هذا؛ أن تضمن 
أن النعمة التى تفوز بها لا تفارقك ولا أنت تفارتهاء فيكون هذا هو الفوز 
5 09 
الذى لا فوز أعظم منه "". 
ويقول الحق بعد ذلك : 


3 








ا التَتيبوت الميثورت للتمدونَ التتيخرت 
أليسكهموت التيذوت الأمِرْ و َيالْمَسَرُوفٍ 


والكامورت عن الشبسكر رلك نطو فثرواقة 


1) وهذه طبيعة الانسان التى تطمح نفسه دائما إلى الخلود رخطود ما أنعم عليه يه: وقد لمح إبليس فيه هذا 
مض شجرة فخُلد ول كلأ يل 6650 [طه ] . فإبليس يمنيه بالخلد وبالنعيم 









(5) الناتبون : من الشرك ولم بنائقوا فى الإسلام . العابدون : الذين ذلوا عشية لله وتواضعاً . الخامدون : 
اتذين جمدرا الله على كل حال فى السراء والفراء . السالحون : الصائمون.. الراكمون الساجدون + 
المصلون . الحانظون حمدود الله : المتهرن إلى أمره ( راع تفسير الطيرى 6 





ةلوقم 
ىوحت تح 0 مص تمصت 
وبعد أن عرض الح هذه الصفقة؛ فمن هم المقبلون عليه" ؟ 
التائبون ء والتوبة: هى الرجوع عن أى باطل إلى حق . 





وعم يتوب هؤلاء التائبون ؟ 
نحن نعلم أن هناك إيماناً اسمه إيمان الفطرة. جد ذلك فى قول الحق 





ميعاته وتغالىة 
بهم رُم عن شوم 
أْست ربكم قَانُوا بَى شهدا أن تقُولُوا َم القيّامة إن كنا عن هذا غَافلينَ 





[الأعرات] 


إذن ؛ فالإيمان أمر فطرى » والكفر هو الذى يطرأ عليه » وقلنا من 
قبل : إن الكفر هو الدليل الأول على الإيمان ؛ لآن الكفر هو الستر ": 
(1)لمس فضيلة الشيخ هنا ممنى هاا فى تفسير هف الآي. فلن يقبل على الدخول فى هذه البيعة إلا من 
اتوافرت فيه هذه الصغات؛ ولكن ليس على سبيل الشرط» فقد لبت فى السنة آن هناك من استشهد ولم 
يركع لله ركعة ه وكذلك جاه فى السنة أن الشهيد تغفر له ذتوبه مع أول قطرة دم (أخرجه أحمد فى 
مسنده(11/4) وحسسّن إسناده التذرى فى الشرغيب (1/ 142) وقد انختلف المفسرون فى هلله الآية:. 
هل هى متصلة بالآية قبلها أم منفصلة ؟ فاتصالها بها معتاه أنه لن يدخحل فى هذء البيعة إلا القليل النادرء. 
أما انفصائها فمعناه أن هذه أوصاف للكمّلة من المؤمنين الاثرب لبيع أنفسهم وأموالهم فى مقابل الجنة 
انظر تفسير القرطبى (89//4 081 
: كثر إنكار بأن لايرف لله" اها ولايعرف به: وكفر تجسحوده وكثر معاندة» 
وكفر نفاق» من لقى ريه بشىء من ذلك لم يغفر ف . ..: فأما كفر الإتكار فهو كثر بالقلب والنسان. ولنا 
كفر اججحود فهو أن يعترف الكافر بقلبه ولا ير بلسانه تكفر إبليس وأمية بن أبى الصلت ف امهم ا 
عَرفُوا كرو به 9© © [البقرة.] . رآما كفر العاندة فهو أن يعرف الله بقلبه وبق بلسانه ويأبى أن بدين به 
حسداً وبغياآً ككفر أبى جهل . وأماكفر النفاق فهو إقرار باللسان وكقر بالقلب . نقله اين منظور فى 
اللسان (مادة: كفر). 














حمحص ححص ححص بحص صصص اه 
فمن يكفر بالله - والعياذ بالله - إنما يستر وجوده » فكأن وجوده هو 
الأصل ١‏ ثم يطرأ الكفر فيستره » ثم يأتى من ينبه فى الإنسان مشاعر اليقين 
والإيمان فيرجع الإنسان إلى الإيمان بالله بعد أن يزيل الغشاوة التى طرأت 
على الفطرة 





وطاثَائبُود» : منهم النائبون عن الكفر الطارىء على إيمان الفطرة » 
وأخذوا منهج الله الذى آمنوا به؛ ومن هنا نشأت العبادة التى تقتضى وجود 
عابد ومعبود » والعبادة تعنى الانصياع من العابد لأوامر وتواهى المعبود. 

< لابرد الْمَابدُنَ الْحَمِدُوذ» والعبادة كلها طاعة تتمثل فى تطبيق ما 
جاء به المنهج من «افعل» والا تفعل»: وقد يتتدخل المنهج فى حريتك 
قليلاً » وأنث بقوة الإيمان تعتير أن هذا التدخل فى هذه الحرية نعمة يجب 
أن تحمد الله عليها ؛ لأنه لو تركك على هواك ٠»‏ كما يترك ولى أمر التلميذ 
ابنه على هواه فهو يفشل ؛ ولكن الأب الذى يحث ابنه على المذاكرة وينهاء 
عن اللعب والعبث » فلا بد أن ينجح . 

إذن: الأوامر والنواهى هنا نعمة ؛ كان يجب أن نحمد ربئا عليها ؛: 
وكل ما يجريه الله على العبد المؤمن يجب أن يأخذه العبد على أساس أنه 





إذن: فالذين تابوا عن الكفر الطارىء على إييان الفطرة هم تائيون 
يأخمذون منهج الإيان من اللعبود ء ويصبحون بذلك عابدين لله ؛ أى 

منفذين الأوامر : ومبتمدين عن النواهى » وهم يعلمون أن الأوامر تقيد 
حركة النفس وكذلك النواهى؛ ولكنهم يصدتون قولك : «حْقت الجن 





الما 
:1 وح ح وص ت ص تمص حص بص 0 .ص 6 

بالمكاره » وحْقّت النارٌ بالشّهوات »”" 

حين تعرف أن العبادة أرصلتك إلى أمر ثقيل على نفسك . فاعرف أن 
هذا لصلحتك وعليك أن تحمد الله عليه ؛ وبذلك يدخل المؤمن فى زمرة 
الحامدين 

وأنت حين تؤمن بالله ٠‏ يصبح الله فى بالك ٠‏ فلا يشغلك كونه عنه 
سبحانه » وإياك أن تشغل بالنعمة عن المنعم . واجعل الله دائماً فى بالك؛ 





[العلق) 
الذلك يفكر المؤمن فى الله دائماً ويشكر المنعم على النعمة وآثارها من 
راحة فى بيت وأولاد وعمل . 
وظٍالْحَامدُود4أيضاً لابد أن يستقبلوا كل قدر له عليهم بالرضا ؛ لأن 
الذى يُجرى عليهم القدر - ما دام لم يأمرهم ما لم يقع فى اختيارهم - نهو 
حكيم ولا يُُجْرى سبحانه عليهم إلا ما كان فى صالحهم. وبعد أن 2 














النفس بما أجرى عليها تعرف الحكمة ؛ ولذلك يقول سبحانه : انّقوا الله 
ويعليكم الله 4 [البقرة] 
ويتابع الحن صفات المقبلين على الصفقة الإمانية فيقول: ظالسائحُوت» 


(1) أخرجه أحمد فى مسئده (184:184:197/5) ومسلم فى صحبحه [1471) والترملى فى سلئه 
)١6(‏ والدارمي فى سننه (804/7) عن أنس بن مالك . قال التووى فى شرحه لمسلم 90/9/19 
#فاما الكارء فبدعل فيها الاجتهاد فى العبادات؛ والمراظية عليهاء والصبر على مشاتها وكظم الفيظط 
والعفر والخلم والصدقة والإحسان إلى المسىء؛ والصبر عن الشهرات ونحر ذلك. وأما الشهوات 
التى سحت به النار . فالظاهر أنها الشهرات للسرمة كامدسر والزنا والنظر إلى ا ب 
واستعمال الملاهى ونحو ذلك» وأما الشهوات المباحة فلا ندخل فى هذه لكن بكره الإكثار متها مخانة 
أن يجر إلى المحرمة أو يقسى القلب أو بشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا 
اللصرف يها ونح ذلك 5 








ممصت +0 ت+جت + ت + ت»: تازه 

ومعنى اسائح؛ هو من ترك المكان الذى له موطن ٠‏ فيه بيته وأهله وأولاد 
وأنس بالناس ٠‏ ثم يسيح إلى مكان ليس له فيه شىء ما ء قد يتعرض فيه 
للمخاطر ء والمؤمن إنا يفعل ذلك ؛لأنه لا شىء يشغله فى الكرن عن 
المكوّك ء ويقول الحق سبحانه* 

قل سيرُوا فى الأرض كم انظروا 460 [الأنعام] 

إذن: فالسياحة هى السير المستوعب » والسير فى الأرض منه سير اغتبار 
لينظر فى ملكوت السموات والأرض ٠‏ وليستتبط من آيات الله ما يدل على 
تأكيد إانه بربه » ومنه سير استثمار بأن يضرب فى الأرض ”' ليبتغى من 
قضل الله . 

إِذن: فالسياحة إما سياحة اعتبار ؛ وإما سياحة استثمار : أما سياحة 
الاستثمار فهى خاصة بالذين يضربون فى الأرض » وهم الرجال. 

أما سياحة الاعتبار ؛ فهى أمر مشترك بين الرجل والمرأة ٠‏ بدليل أن الله 
قال ذلك فى وصف التساء: 











عد رين كن أن يدف أؤرابجا خبرا يَُنْ سللنا 
بات عابدات سائحات ...© 4 





إذن : «سائحات» هنا مقصود بها سياحة الاعتبار ء أو السياحة التى 
تكون فى صحبة الزوج الذى يضرب فى الأرض . 

وقبل أيضاً: إن السياحة أطلقت على «الصيام» ؛ لآن السياحة تخرجك 
عما ألفْتَ من إقامة فى وطن ومال وأهل ٠‏ والصيام يخرجك عما ألقْتَ من 


1 الضرب فى الأرض: السغر لطلب الرزق والعجارة. يقرل سببحاته : (إرأغرود يضريوت فى الأرض 
يترد من فل للد 4 [ الزمل]. 














.محص بحص حم ص مح صمح ص مص ه 

طعام وشراب وشهوة ”" 

إذن : القَدْرٌ المشعرك بين الرجال والنساء هو فى سياحة الاعتبار وسياحة 
الصوم . 

ثم يقول الحق سبحانه: 

«الرَاكعون السّاجدود» أى: المقيمون للصلاة ٠‏ وقد جاء بمظهرين فقط 
من مظاهر الصلاة » مم أن الصلاة قيام وقعود وركوع وسجورد ؛ لأن 
الركوع والسجود هما الأمران المختصان بالصلاة ٠‏ وأما القيام فقد يكون فى 
غير الصلاة » وكذلك القعود . إذن: فالخاصيّتان هما ركوع وسجود ؛ 
والحق بقرل 

ءا ميم اقنتى '" لرك وأسجدى رارقعى مع الرأكعين 4065 (أل عمران] 

أى: صلَى مع الصلّين » وهكذا تجد أن الركوع والسجود هما الأمران 
اللذان يختصان بالحركة فى الصلاة. 

ثم يول سبحائه: 9 الآمرُون بِالمَعْرُوف وَاَاهُونَ عن الْسكْرٍ 4 والأمر 
با معروف والنهى عن المنكر هو تخص الأمة المحمدية لتكون خير أمة 
أخرجت للناس » فالحق سبحانه يقول: 








٠‏ كُهُمْ خَبْرَ أمّة أُخْرجت لاس تَأْمُرُونَ بِالمَعْروف وتَنْهَو عن 
المَكْرٍ 4 آل عمران] 
فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر » فلا بد أن تكون بمنأى عن هذا 
(١)تيل‏ للعسائم : اسائح ؛ لآ الذ يسيج متعبدا يسح ولازاد مه إن يطعم إذا وجد لزاده والصاقم 


الايطعم أيضاً فلشبهه به سمى ساتحاً. تله ابن منظور فى اللسان. 
(1)القتوت: أداء الطاعة فى خضرع وخشوع مع الإقرار بالمبردية لله. 











فالتا 
حمبحصت,محصت. :١ت‏ +5 :+6 ا ره 
المذكر فليس معقولاً أن تنهى عن شىء أنت.مزاول له ”". إذن: فالأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر . صلاح أر هدى مُتَمَدٌ من النفس إلى الغير » 

بعد أن تكون النفس قد استوقَت حظها منه. 
ويقتضى الأمر بالمعروف والنهى عن المكر أن تعرف المعروف الذى تأمر 
به ؛ وأن تعرف المنكر الذى تنهى عنه ؛ لذلك لا بد أن تكون من أهل 
الاختصاص فى معرفة أحكام الله ؛ ومعرفة حدود الله حلا وحُزْمة ‏ أما أن 
بأتى أى إنسان ليُدحل نفسه فى الأمر ويقول : أنا آمر بمعروف وأنا أنهى 
عن منكر , هنا نقول له: لا تجعل الدين » ولا تجعل التقوى فى مرتبة أقل 

من المهن التى لا بد أن يزاولها أهل فكر ومتخصصون فيها. 





ثم يقول سبحانه: رَالحَافِظُونَ حدر الله 4 و«الحدود» جمع #حد؟ 
وتأنى المدود فى القرآن على معنيين: المعنى الأول هو المحافظة على 
الأوامرء وتلك يردفها الحل بقوله2 


اتلك حْدُودُ الله فلا تعتدّوها . 





« [البقرة] 
وكل أمر يقول فيه ذلك هو حد الله فلا تمد هذا الحدء أما المعنى الثانى: 
فهو البعد عن المنهيات فلا يقول لك: لا تتعداهاء بل يقول سبحانه: 


< تلك حُدُودُ الله قلا تَقْرنُوه ... 69 » [البقرة] 








ويُنهى الحن سبحانه الآية بقوله: «وبَشْر الْمُؤْمين4 أى: بَثْر هؤلاء 


(1) عن أسامة بن زيد قال: سسمت رسول الله 6 يقول: اماه برخل فطل فى الثار فيطحن فيه 
اكطحن الجمار يرحاة. به أهل الثار فيقولون: آى نلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن 
امذكر؟ فيقول: كنت آمر بلمعروف ولا أفمله. وأنهى عن التكر وأفعله». أخرجه البخارى فى صحيحه 
(539) ومسلم بلفظ مقارب (5144). 
ويقول الشاعر 














الذين يسلكون هذا السلوك مطابقاً لما اعتقدوه من اليقين والإيمان » لا هؤلاء 
المنافقين الذين قد يصلرن أو يصومون ظاهراً. وكلمة طوَبَشَر» و«استبشر»ه 
و«البشرى» و«البشيرة كلها مادة تدل على الخبر السار الذى يجعل فى النفس 
أيت وجه الإنسان وجدته وجهاً متهللاً تفيض 


انبساطاً وسروراً ؛ بحيث | 
بشرته بالسرور. 

وبعد ذلك يتكلم الحق عن أمر شغل بال المؤمتين الذين كان لهم آباء على 
الكفر ؛ ومن حقوق هذه الأبوة على الأبناء أن يستغفروا لهم لعل الله 
يغفر » وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن رعاية حدود الله وحقوقه 
أوْلى من قرابة الدم » وأولى من عاطفة الخثر والرحمة ؛ فالحق سبحانه 
وتعالى أولى بأن يكون الإنسان بارا به من أن يكون بار بالآب الكافر » 
وقد جعل الحق سبحانه النسب فى الإسلام نفسه ‏ 





<9ة ماكب لي 
لْففر كين دكا 2 6 0 بد 








ل ؟ أن الله لو أراد أن يكرم احندا من 
الآباء لأجل أحد ء لأكرم آباء البى إن كانوا غير مؤمنين. 


وكلمة 8 ما كان 4 تختلف عن كلمة «ما ينبغى» فساعة تسمع اما ينبغى 
لك أن تفعل ذلك» فهذا يعنى أن لك قدرة على أن تفعل » لكن لا يصح أن 





هيا 
مهتحت جح حت وح ح حت 1ه 
تفعل ؛ ولكن حين يقال : «ما كان لك أن تفعل» . أى : أنك غير مؤهل 
لفعل هذا مطلقاً. 
ومثال ذلك أن يقال لفقير جد : «ما كان لك أن تشترى قيديو» ؛ لأ: 
بحكم فقره غير مؤهل لشراء مثل هذا الجهاز ؛ لكن حين يقال لآخر : «ما 
يتبغى لك أن تشترى فيديو» أى : عنده القدرة على الشراء » لكن القاتل له 











يرى سبباً غير الفقر هو الذى يجب أن ينع الشراء . إذن: فهناك نرق بين 
نقى الإمكان ٠‏ ونفى الانيشاء . 
وهنا يقول الحق سبحانه :8 ما كان للنبي والذ. آوا أن يُسْتَنْفُِوا 





آلو ما كان '"' لنبى ولا المؤمنين أن يستغفررا للذين ماتوا على الشرك 
والكفر » رلو كانوا أولى قربى . فهذا آمر لا يصح ” 

وحتى لا يحتج أحد من المؤمنين بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد 
استغفر لأبيه جاء الحق بالقول الكريم 


(1) فوله: هماكان» يأنى فى القرآن على وجهين : 
- النفى: نحو نوله تعالى : نا كان لَكُمْ أن كوا شَْرَهَا 4653 [النمل 1 ٠‏ وقوله : لوم كاذ لنفس أن 
تمت إل يذه الله 4672 [آل عمران] 
- النهى: نحو قوله تعالى 0 رَسُولَ الله ©4 [الاحزاب ]ء ونوله : لما كاذ 
تي والذين امثرا أن يستَِْروا لطر كين 10690 العربة ]. 
(1)ماجاء فى سيب نزول هذه الآية أنه : للاحضرت أبا طالب الزفاة جاءه رسول الله عله فوجد عنده 
آبا جبل وعيد الله بن أبى آمية بن المغيرة فقال رسول لله لله : ياعم قل : لا إله إلاله . كلمة أشهد 
لك يماعند الله فقال أبوجهل وعيد الله بن أبى أمية: يا آبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. فلم 
بز رسرل الله لله يعرضها عليه ويعيد له تنك القالة حنى قال أبو طالب آخر ما كلمهم غو على مل 
عبد للطلب وأبى أن يقول: لا إله إلا لله » فقال رسو الله ملك : أما الله الاستشفرن لك مالم أته 
نوا أن سوا لش كي و كاثوا أولى رين من بعد ما تن 
َه أنْهُْأصْمَابْ الجحيم 4659[ الترية] أخرجه مسلم فى صحيحه (11). 
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فقد وعد سيدنا إبراهيم عليه السلام أباه ما ذكره القرآن: 









ر لت ربتي إِنُْ كان بي حَفيًا 69 4 لمعيب 
لحَفيً4 أى: أن رب إبراهيم يحبه وسيكرمه فى استغفاره لأبيه ”" 
«فلما بين له أنه عدو لله برا مند» ويأتى الحق سبحانه بالحيثية المرحية ع 


بأن إبراهيم له من صفات الخير » الكثير جداً » لدرجة أن الله خالقه يقول 


فيه 


طِإِذ إِيْرَاهمَ كان أثة ... 09 » [التحل] 

أى: أن خصال الخير فى إبراهيم عليه السلام لا توجد مجتمعة فى إنسان 
واحد » ولا فى اثنين ولا فى ثلاثة » بل خحصال الخير موزعة على الناس 
كلها » فهذا فيه صفة الأمانة يتحلى بالصدق ٠‏ وثالث يتميز 
بالشهامة ٠‏ ورابع موهوب فى العلم ٠‏ فخصال الخير دائماً ينشرها الله 
فى خلقه » حتى يوجد نكافؤ الفرص بين البشر , كالمهن » والحرف ٠‏ 
والعبقريات ٠‏ والمواهب ٠‏ فلا يوجد إنسان تتكامل فيه المراهب كلها ليصبح 
مجمع مواهب. 
بالغ فى الإكرام وإجابة حاجته على سبيل البر واللطف به. وقد جاء استغفار إبراهيم لآبيه 


في القرآن مرتين: 9 رين اغفر لى ولوالدئ وللمؤمين يوم يوم الحناب 460 [إبراهيم ] »ف واغضر لأبى 
إِنّه ان من الالين 661 [الشعراء ]. ولك هذا قبل أن بنبين له أن أباه عدو لله. 














الما 
حمحت :20.1 6 أو ص 
لكن شاء الحق أن يجمع لسيدنا إبراهيم عليه السلام خصال خير كثيرة 
فقال: إن إبراهيم كان م4 أى: فيه عليه السلام من خصال الخير التى 
تتفرق فى الأمة. وبمد ذلك يعطينا الحيثية التى جعلت من سيدنا إبراهيم 
أمة » وجامعاً لصفات الخير بهذا الشكل » فإن أعطاه الله أمراً فهر ينفذه 
شق "'» لا مجرد تكليف يريد أن ينهيه ويلقيه من على ظهره + بل هو 
التكليف بعشق ء واقرأ قرل الله سبحانه: 
«وإذ ابل إنراهيم ونه بكلمات فَتَمهَنْ .. 00 »4 [البقرة] 
أى: أتى بها على التمام ٠‏ فلما أتمهن أراد الله أن يكافته ؛ فقال: 
إلى جا للا إن 








ههه 4 [البقرة] 

فهر - إذن - مأمون على أن يكون إماماً للناس لأنه قدوة ء أى أنه 
يشترك مع الئاس فى أنه بشر ؛ ولكنه جاء بخصال الخير الكاملة فصار أسوة 
للناس » حتى لا يقول أحد : إنه فعل الخير لأنه ملك ؛ وله طبيعة غير 
طبيعة البشر ٠.‏ لا. . إنه واخد من البشر : قال فيه الخق سبحانة : 

< إتى جَاعلك ثلثاس إِنَانًا ... 99 » [البقرة] 

أى: أسوة وقدوة » والأسوة والقدوة يشترط فيها أن تكون من الجدس 
نفسه فلا تكون من جنس مختلف ؛ فلا يجعل الله للبشر أسوة من الملائكة؛ 
حتى لا يقول أحد: وهل أنا أستطيع أن أعمل مثل عمله ؟ ولذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى فى عرض هذه القضية : 





ما نَع النّاسَ أن يُْممُوا إِذْ جَامَهُم الْهُدَئ إلا أن قَالُوا أبمَثْ اللَهُ بَسْرا 






[الإسراء] 


(1) المشق هنا أعلى مراتب الحب- 





ه١1‏ ح وحصت ©2225 2ت 


فحين تعجّب بعضن الناس ”من أن.ربنا قد بعث من البنشر رسولا أنزل 





الحق هذا القول وأضاف سبحانه: 
قل لو كان فى الأرض ملائكة يصون مُطمئنَ ْنَا لهم من الملماءِ 
ْلَكَا رولا وه > [الإسراء] 
فما دُمْتم أنتم بشر فلا بد أن يرسل لكم رسولا منكم لتحقق الأسوة» 
لهذا يقول اللحق سبحانه : 


ٍ ولو جَعلَاهُ لَك لَجَعََاهُوَجُلا ونا لهم ما يلِسُونَ 0 » «الانمام) 
ولئّر كيف أتم سيدنا إبراهيم عليه السلام بعض التكاليف يعشق ٠‏ فلننظر 
إلى قول الحق سبحاته 
جرذ رفع إنراهيم القواعد من ايت .. هه 4 [البقرة] 
ومعنى رقع الفواعد أى إيجاد البعد الثالث» وهو الارتفاع ؟ لأن البيت 
الحرام له طول وهذا هو البعد الأول ؛ وله عرض وهو البعد الثانى وبهما 
تتحدد المساحة . آما الارتفاع فبضربه فى البعدين الآخرين يعطينا الحجم 08 
وقد أقام سيدنا إبراهيم عليه السلام البعد الثالث الذى يبرز الحجم » وقد 
قال بعض السطحيين : إن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى الكعبة» 
لا لم يبن الكعبة » ريل رقع التواهد الترتبرن خا الكيمية «يدليل أنه 
حيئما جاء هر وامرأته هاجر ومعها ا 0 


(1)جمع الل ذكر مؤلاء ا 
واد ولمُود والذين من ب 












ركم ندر كم م نوكم خم أجل مسن وذ م إلا نينو أن قدو نا اله 
رن سلفم م © 4 [إبراميم] 











وهذا دليل على أن البيت كان معروفاً من قبل إبراهيم عليه السلام » وقد 
استقرت به هاجر وطفلها إسماعيل إلى أن كبر واستطاع أن يرفع مع أبيه 
القواعد . ولذلك نقول : إن هناك فرقا بين « المكان » وه المكين» فالذى 
فعله إبراهيم هو إقامة « المكين» أى المينى نفسهء أما المكان فقد كان 


معروقاً. 
ل استصلى ؟ 
إلى أن نقب . إذن : عملية البناء هذه للمكان » وليست للمكين 


00 


3 آل عمران ] 


أت من الآيات البينات إلا « مُقَامُ 





[ آل عمران] 


أ : أن « مقام إبراهيم » هو مجموع الآيات البينات ؛ لأن الله قد أمره 
أن يرفع القواعد ؛ وكان لا بد أن يبحث عن الإمكانات التى تساعده فى 
الرفع ؛ لأنه لو رفعها على قدر ما تطول يده لما بلغ طول الكعبة فوق 
مستوى ما نطوله اليدان ؛ لذلك فكر سيدنا إبراهيم وتدبر وجاء بحجر 
ليقف فوقه ليطيل فى ارتفاع جدران الكعبة ٠‏ وهذا من دلائل أنه ينفذ 
التكليف بعش » وعلى أتم وجه ؛ لذلك قال الحق : 





٠‏ نيه آيات بيات مُقامُ إبراهي 4 ونى هذا آبات واضحة على أن الإنسان 











إذا كلف أمراً فعليه ألا ينفذ الأمر لينهى التكليف بأية طريقة » ولكن عليه 
أن يؤدى ما يكلف به بعشق » ويحاول أن يزيد فيه ء وبذلك يؤدى 
«الفرض ١‏ والزائد على الفرض وهو ١‏ النافلة 


ونحن هنا فى قضبة الاستغفار ط وما تمان اسْتعْفَا برا 


م لأبيه إلا عن 
أ حليم» 

وهنا وقفة توضح لنا طبع سيدنا إبراهيم كأواه حليم » والأواه هو الذى 
يكشر التوجع والتآوه على نفسه مخافة من الله ٠‏ وعلى الناس إن رأى منهم 
معصية » فيحدث نفسه بما سوف يقع عليهم من عذاب ٠‏ إنه يشغل نفسه 
بأمر غيره ٠‏ فهذه فطرته » وهو أواه لأن التأوه لون من السلوى يجعلها الله 
فى بعض عباده للتسرية عن عباد له آخرين ”" 

ولذلك يقول الشاعر : 

ولا بد من شكوى إلى ذى مروءة 2 يواسيك أو يسليك ”' أو بترجع 

أى : أنه إذا أصابت الإنسان مصيبة فهو يشكو إلى صاحب المروءة » 
فإما أن يساعدء فى مراجهة المشكلة ٠‏ وإما أن يواسيه ليحمل عنه المصيبة » 
بأن يقأوه له ويشاركه فى تعبه لمصيبته ء وهذا التأوه علامة رفة الرأفة 
وشفافية الرحمة فى النفس البشر 

فإبراهيم ظ أَوَاه 4 : وهذا طبع فيه يسلكه مع كل الناس + فما بالك إن 
كان لقريب له ؟ لا بد إذن أن يكثر من التأوه » وخصرصاً إن كان الأمر 
يتعلق بأبيه » ومع ذلك أراد الله أن يضع طبع إبراهيم عليه السلام فى التأوه 


)١(‏ ومن معانى الأوه أيضا؛ كتير الدعاء والتضرع إلى لله موقنا بالإجابة . انظر اللسات (مادة : أوه). 
() يسليِك : يكشف عنك همك 








مْعدة وعدم يهقم تين له أله عدو له ا مله إن اميم 








لتنا 
مح حتت ص 0ه .ص0 :0ه 

فى موضعه الصحيح ٠‏ ولكن الله أوضح له : إباك أن تستغفر لأبييبك 
ولا شأن لك به فالمسألة ليست فى الطبع » ولكن فى رب الطبع الذى أمر 
بذلك. 

وهنا قضية هامة أحب أن تصفى بين مدارس العلم والعلماء فى العالم 
كله ؛ لأنها مسألة تسبب الكثير من المشاكل ٠‏ وثثار فيها أقضية كثيرة . 

لقد أمر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام ألا يستغفر لأبيه .بعد 
اله أنه عدو لله » وما دام والد إبراهيم قد وصف بهذه الصفة وأنه عدو لله 
ومحمد مه من نسل إبراهيم إذن : فلماذا يقول الرسول ١ ١‏ إننى خبار من 
خيار من خيار ؛ ؟ 





ولو فهمنا قول الحق :إن أبا إبراهيم عدو لله » ففى هذا نقض لحدديث 
رسول الله » وما دام أبو إبراهيم كان عدوا لله وتبرأ منه وقال له الحق : 
لا نستغفر . إذن :ففى نسبه تله أحد أعداء الله ٠‏ وفى ذلك نقض لقوله 
لله : « خيار من خبار من خخيار » ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهرات » . 

ولهذا نريد أن نصفى هذه المسألة تصفية علماء » لا تصفية غوغاء » 
ولنسأل من هو الأب ؟ الآب هو من تَسَلَك ؛ أو نسل من نسلك . 
إذن : فهناك أب مباشر و أبوه يعتبر أبا لك أيضاً إلى أن تنتهى لآدم ء هذا 
هو معنى كلمة ١‏ الأب؛ كما نعرفه ء لكننا نجد أن القرآن قد تعرض لها 
بشكل أعمق كثيراً من فهمنا التقليدى ؛ وأغنى السور بالتعرض لهذه المادة 
« سورة يوسف » ؛ لأن مادة « الآب» جاءت ثمانى وعشرين مرة خلال 
هذه السورة ؛ فمثلاً تجد فى أوائل سورة يوسفء قول يوسف عليه السلام: 


لِإذ قل يُوسُفُ لأبيه يا أت إِنى رآيْت أَحَد عَسَرَ مركي ... 0© © 


[يوسف] 








هت صمح تت + + :2ت 6 





وبعد ذلك جاءت السورة بأن الله سوف يجتبى يوسف ويعلمه من 
الأحاديث: 

«إركذلك ني الأحاديث ويعم نمه عليِلكَ 
وَعلَى آل يعْقُوب كما مها على أَبوَيكَ من قَيْلُ ... 400 ١‏ ابرسفة 

والاتزاة لتر داق هنا عا إبدلغتم وإستخاق.عللهما البتلام» لقال 
الحق من بعد ذلك :إذ قالُوا ليوسف وأخوه حب “إن أ 








ثم جاء قوله الحق على لان إخوة يوسف : ظوَنَحْن عطبَة إن آبانا لفى 
ضَلال من © 4 [بوسف] 





وفى نفس السورة يقول الحق عن إخرة يوسف : 
انوا يُوسّف أو اطرحوة أرْضا يَخْلْ كم وجه أبيكم 
ثم يمهد إخوة يوسف للتخلص منه » فيبدأون بالحوار مع الأب : 


© [يرسف] 





١ه‏ يأَبانَا ما لَك لآ تَأمَا عَلَ يُوسُف ونا لَه نَاصحون 





يرمع ويَْعب ونا لّهُنحَافظْونَ 9© 4 


وبعد أن ألقوه فى غيابة الجب  "*‏ وعادوا إلى والدهم : 


اوسف] 








النبوته . وتأويل الأحاديث : هر تفسير الأحلام والرزى. 
إن أخا بوسف من أمه راحيل ؛ واسمه بنيامين 


(1) الب البثر. وغياته: أى: قعره؛ فى منهبط من 





حمص تحت حت + حت +0 +2 0ه 
وكانت هذه هى الرة الثامئة فى ذكر كلمة أب فى سورة يوسف » ثم 
تأتى التاسعة : 


< نوي نا نا 





بق ركنا يُوسُّفْ عند ماعنا ... 69 14 يوسف] 
ثم تدور أحداث القصة إلى أن دخل سيدنا يوسف السجن ٠‏ وقابل هناك 
اثنين من المسجونين وأخبراه أنهما يريانه من الحسنين » وأن عندهما رؤى 





بسن 
وينسب ذلك الفضل إلى الحق سبحانه فيقول : 
لا ذَلكُما مما علمِي ربَى إى ركنت ملة قزم لأيُومُون بالله وهم بالآخرة هم 
كَافرُونَ 0 ربعت ملة آبائى إبْراهيم وَِسْحَاق ويَعقُوب ... 469 [يرسف] 
وهكذا ذكراسم ثلاثة من آباثه : إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام 
ثم خرج يوسف من السجن ”' رتولى أمر تنظيم اقتصاد مصر ؛ وجاء 
إخوته للتجارة فعرفهم » ويحكى القرآن عن لقانه بهم دون أن يعرفوه » 
وقال : 
١‏ رَلمًا جهْرَهُم بجهازهم قال اونى بأخ لكُم 
وقال أيضاً : 
)١(‏ رنض يوسف عليه السلام الخروج من السجن للقا لمث إلا بعد أن نظهر براءئه مانسب 
العزيزه لذلك تال لرسسرل الملك :لاع إن يك ألما َالالنسوة الات 


يدس ليم 3 14يوسف] رث له ما أرادء تقالت التسوة 2 اش لله ما علما عل من سوء» وقالت 
امرأة العزيز : « الآنا حصحص الصو أنَا ودف عن نفس وإنّهُ َم الصادفين 4669 [يوسف ] . 

















0000 


ثم عادوا إلى أبيهم يرجونه أن يسمح لهم باصطحاب أخيهم الأصغر 
8 


معهم '"؛: وسمح لهم يعقرب عليه السلام باصطحابه بعد أن آنوه موثقاً من 


به إلا أن يحيط بهم أمر خارج عن إرادتهم ١‏ ونزلوا مصر 
3 





١‏ فَلَما جَهُرْهمْ بِجَهَازِهم جََلَ السَقايْة”" فى رَخْلٍ أخيه ثم أن مر بها 


38 


العير” إِنَكمْلَسَارقُونَ 
وغ اتلد لذن جلمد علا : 






قَانُوا فمَا جَرَاوْه إن كُسُمْ كاذبينَ 0©. 





462 الروست 


قَالُوا جرَاز من وجد فى وله فهو 


قالوا : ظإِدَّلَهأنَاشَيْحًاكبِيرا فحت أحدنامَكاته إن نراك من 


[يوسف] 





ّدس ريدن اها عدة ... 469 2 لبرسف] 


(1)المراودة: المراجعة وطلب الإفن مث يرفق: ...ا :5 

(1) وذلك أنهم قالوا لأبيهم : ف( ن ناما تفي هده امنا (: 
كيل بعير 4 [يرسف : ]قال ابن كثير فى تفسيرء (1/ 45 
يععطلى كل رجل حمل بعيرء 

() اللبرة: هي الطعام يمتاره الإنسان أى يجلي. 

(1) السقاية: هو إناء من فضة كانوا يكبلون الطعام به: وربجا شربوا به . ويسمى أيضا الصواع. ٠...‏ , .. 

(*)العير : القافة ؛ والعير القوم سعهم دوابهم وأحمائهم من الطمام . قال نعالى ١‏ لها افر كم 
أسارقود14يوسف: /9] أ : لبها القوم الراحلون. 

الاازعيم !عقيل 






ا وير أن تلط لضن تزف 
اوذلك أن يرسف عليه السلام كات 








حعح ته 5:5 :122225 دراك 


ويأمرهم سيدنا يوسف عليه السلام : 









للغيب اومن 
ويعردون إلى أبيهم الذى يعاتبهم :ليل سُوْلْتَ لكم أنَفُسَكُمْ 
أرا...69» [يوسف] 
ثم يأمرهم أن يعودوا مرة أخرى قائلاً : 
« يا بتي اهبا فَحسسْسُوا من يُوسْف وأخيه ... 409 اتوي 


وعئدما عرفهم يرسف بنفسه وعلم منهم أن والدهم قد صاز أعمى قال 
لهم : لاذهبوا بقميصى هذا فَلقُوهُ على وه أبى يأت بصيرا 9© 4 الوط 


ثم هم توسق .عليه التتلامببآن بآنوا :آمل ميث . «ولَمًا قصلت 
العير قال أبوهم إِنَى لأجد ريح يوسف لولا أن تُفتدُون "“ 4069 لبرسن] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


«ورفع أبويه على العرش '” وخروا له سا وقال يا أبت هذا تأويل رعياى من 


يأ 










[بوسف] 


ماتوان اك ا :الاك قدلة سحت 


اتكذيوتى رتتهمونى بالخرف وضعف الرأى والعقل 
(1) العرش : سرير املك 





و« آبائى ؛ جمع أب . وعندما أراد أن بذكر الأعلام من آبائه قال : 


(١‏ إبراهيم وسح 





ب ... ©© 4 آيرسف] 
ويعقوب هو أبو يوسف . وإسحن أ, 
إذن : فإبراهيم أب » وإسح أب ٠‏ ويعقوب أب . وهكذا ترى أن كلمة 


«الأب» تطلق على الجد وآباء الجد إلى آدم . وإذا نظرت فى سورة البقرة 
تجد قول الحق سيحانه 


يعقوب ء وإبراهيم أبر إسحن » 








ومقابلة الجمع بالجمع تفتضى القسمة آحاداً » وهكذا يكون إبراهيم أباً » 
وإسماعيل أبآ ٠‏ وإسحق أباً ٠‏ ولكن إسماعيل أخ لإسحق ٠‏ إذن فقد أطلق 
الأب هنا وأريد به العم ٠‏ وهكذا ترى أنه إذا ألحق بكلمة « أب؟ اسم معين 
هو المقصود بها ؛ فالمعتى ينصرف إما إلى الجد وإما إلى العم » وإن جاءت 
من غير تحديد الاسم ٠‏ فهى تنصرف إلى الأب المباشر فقط . 


والحق يقول فى شأن إبراهيم مع أبيه : 





وذ قال باهم لأبه آزْر ...469 [ الأنمام] 


3017 : الشريدة رالنين 





+ح6 )1222202222200 1د ا 
القد ذكر الحق هنا اسم الأب وحدده با آزر »' ولو أنه أبوه حقيقة لما فال 
آزر » مثلما يأتيك إنسان ليسأل : أين أبوك ؟ هنا نفهم أن السؤال ينصرف 
إلى الأب المباشر . لكن إذا قال : هل أبوك محمد هنا ؟ فهذا النحديد قد 
ينصرف إلى العم 
إذن : قول الله : < وذ فال إنْراهيم لأببه ور 4 ييين لنا أن آزر ليس هو 
الصلب الذى انحدر منه رسول الله » ولكنه عمه » ويذلك نحل الإشكال 
واللغز الذى حير الكثيرين. 


وهنا يقول الحق سبحانه : 


ها ويه فنا تن لذاآله 





[الترية] 


وه الحليم» هو خلق يجعل صاحيه صبوراً على الأذى صفوحا "عن 
الثنب . 


وقد شغل صحابة رسول الله عهله بإخوانهم المؤمنين » الذين مانوا قبل أن 

تكتمل عندهم أحكام الإسلام ؛ لأن منهج الإسلام نزل فى ١‏ ثلاثة 

وعشربن عاماً» . وليس من المفروض فيمن آمن أن يأتى بكل أحكام 

(1)أزر: اسم أمجمى. وقد اخطلف فى اسم أبن إبراهيم» فالتسابون وللفسرون على أن اسم أبيه «تارح6. 
ويعشهم قل: اتارخ؛ ويعضهم قال: [لهما لسمان له كما كبر من اللي وكباكاك ليعقوب هليه 
السلام فهو إسرائيل أيضاً. والبعفى قال: إن تارح اسم وأزر لقب . وقيل : إن أزر هو اسم للصتم 
|الذى كانوا يعبدونه. انظر فى هذا: تفسير القرطبى (8/ 844؟): وابن كشي ر )١41/7(‏ رقصص 
الأنبياء لابن كثير اص 0104/ ولسان العرب (مادة أزر) وقصص الانبياء - ميد الوهاب التجار 
لص 2ة-15) 7 

(1) أواء : كثير الدعاء والتأوه خوفا من الله 

مبالغة من الخلم» أى :كثير الحلم: و#الصبور؛ صيغة مبالغة من 

#تسييقة مبالحة من انقح أى: كير لضفي ولتق : هو العقو 















هه حمصحمح 0٠ص‏ وص ص مص ص مص 
الإسلام عند بداية إيمانه » بل قد يكون قد آمن فقط بالشهادة » فاعتبر 
مسلماً ٠‏ رمثال هذا مخيريق اليهودى ” الذى لم يصل ركعة واحدة فى 
الإسلام ؛ لأن الحرب قامت بعد إسلامه مباشرة » وقال : مالى كله لمحمد 
وسأذهب لأحارب معه . وحارب فقتل . وهكذا صار شهيداً . لأنه لم 
يمكث زمثاً ينفذ فيه ما جاء به الإسلام قبل ذلك 
ومن باب أولى أن الذى مات قبل أن تتم أحكام الإسلام يعتبر مسلماً » 
والذى مات مثلاً قبل أن تحرم الخمر تحريماً نهائيتّاً ؛ أيقال : إنه عاص 
أو كافر؟ لا ؛ إنه مسلم . والذى مات قبل أن يعلم أن الفبلة قد حولت من 
يك للقدس إلى اميه سير مسليا *” وكجله ادق آن وين للبسلدين 
ألا يحزنوا على هؤلاء ء فتزل الوحى : 





8 وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هَدَاهُم حت يبن لهم ما ينقُوَ إن الله 
بكل شىء ليم 9© 4 [ العرية] 

رهذا يوضح ما تعرقه فى عرف التقنين البشرى أنه لا جرية إلا بنص + 
ولا عقوبة إلا بنشريع » فنحن لا نعاقب إلا بعد تحديد الفعل الذى يعاقب 
عليه » وأن يكون النص المحدد للجرية والعقوبة سابقاً على الفعل . 

إذن : لا عقوبة إلا بعجريم » ولا تجريم إلا بنص . والذى لم يبلغه 


(1) سخيريق التضرى الإصرائيلى من بنى النضرء أسلم واستشهد فى «أحد» وكان عالاً. وقد أرصى 
,أمراله للنى عله فجعلها النبى يه صدقة. انظر: الاعصابة فى ييز الصحابة (7/ 9). وسيرة النبى 
00 
(؟) عن ابن عباس قال : خا ونه النبى ع إلى الكعبة قانوا: يا رسول الله كيف بإخوائتا الذين مانوا وهم 
يصلون إلى بيت القدس. فائزل الله: وما كاذ الله ليضيع إهَالكم 639 4 [البقرة ] وأخرجه الترمذى 
فى سنته(5088/6) وقال: حسن صحيح . والحاكم فى مستدركه (119/1) وصححه وأقره الذهبى. 
قال ابن خجر المسقلانى قى الشتح (98/1: «الذين عاتر بعد فرض الصلاة وقبل تمريل القيلة 
من السلمين عشرة ألقس؛ وذكر أسمامعم: ثم قال: «نهؤلاء العشرة مضق عليهمة 














ححصم صصص مص ص حصبص6 هت 
النص ؛ لأنه مات قبل أن يوجد النص ؟؛ لا نأخذه بالعقاب ؛ لأنه لا رجعية 
فى القانون السماوى ٠‏ إنما الرجعبة فقط عند البشر؛ ولذلك نجد الحن يقول 
فى كثبر من الآيات : «إلأنا قَدْ ملف ... 9© 4 [التسام 
إذن : فلا تحزنوا على من مات من إخوانكم قبل أن يستكمل الإسلام 
كل أحكامه . فإسلامهم هر ما بلغهم من هذه الأحكام ؛ فإن أدرها استووا 
بالذى يؤديها بعد أن تتم أركان الإسلام كلها ؛؟ لذلك جاء قوله الحق : 





ممع عع سر ع مس ولع 


وَمَاكَات لض لَ يداد - 
عق ب م مكل موه 
ا ا مي 
ليْصلّ قَْمَا4 أى : ما كان الله ليحكم بضلالة قوم حتى يبين لهم ما يتقون - 
والتقوى التزام أمر الله ونهيه » فإذا وافقوا البيان هداهم هداية معونة » وإذا 
لم يوافقوا كانوا ضالين » وقد حكم الله بضلالة عم إبراهيم وما حكم الله 
بضلالته إلا بعد أن بين له منهج الهداية . 





وقد بين إبراهيم لعمه منهج الهداية فلم يهتد . ولذلك أمر الله سبحانه 
وتعالى إبراهيم ألا يستغفر له 
ويقول الحق بعد ذلك : 


عاو لير ع5 


0 ف شل اضر © 4ه 








الم 
ه:::. ح مرحت ص تح تح تحت 6١+‏ 
ومادة ال(م.ل.ك) يأتى منها « مالك » » وه مَّلك؛ . و«ملك؛ ؛ ومنها 

ك» . ومنها : ملكوت؛ . وه الملّك » هو ما تملكه أنت فى حيزك ٠‏ فإن 
كان هناك أحد يملكك أنت ومن مك ويملك غيرك ٠‏ فهذا هو الك ؛ أما 
ما اتسع فيه مقدور الإنسان أى الذى يدخل فى سياسته وتدييره » قاسمه 
ملك » فشيخ القبيلة له ملك ٠‏ وعمدة القرية له ملك ٠‏ وحاكم الأمة له 
ملك » ويكون فى الأمور الظاهرة . . . وأما الملكوت فهو مالله فى كونه 
من أسرار خفية . 

مثل قوله تعالى * 

ل«( وكدلك تُرى إبراهيم ملَكُوتَ السّمسوات والأرْض ... 62 © [الانعام] 

وساعة ترى « تاء المبالغة » فى مثل « رهبوت» ١‏ واعظموت ؛ تدرك أنها 


رهبة عظيمة . 





إذن : إياك أن تفهم أن الله حين يمنعك أن تستغفر لآبانك » وأنك إن 
قاطعتهم فذلك يخل بوجودك فى الحياة ؛ لأنهم هم ومن يؤازرهم داخلرن 
فى ملك الله » وما دام الله له ملك السموات والأرض ء فلا يضيرك أحد أو 
اشىء ولا يفوتك مع الله فانت » وما دام الله سبحانه موجوداً فكل شىء 
سهل من يأخذ بأسبايه مع الإهان به . 





والحق سبحانه يبين لنا أنه سبحانه وحده الذى بيده الملك ؛ فقال : 


كل الهم مالك امك تَزتَى 





وفى هذا القول الكريم آربعة أشياء متقابلة :ل تُؤتى املك ر « وتو 
املك » + وإيتاء اللك فى أعراف الناس حير » ونزعه فى أعراف الناس 





ال 


حموحصهت+ تت ١2ت‏ ١2ت‏ :0 
شر ؛ وإعزاز الناس خخير » وإذلالهم شر » ولم يقل الله يبد 8 اتير 
والشر» . رإما قال فى كل : « يدك الْخَيْرُ 4 . 

إذن : فحين يؤتى الله إنساناً ملكا ؛ نقول : هذا خير وغليك أن تستغله 
فى الخير . وحينما ينزع الله منه للك نقول له : لقد طغيت وخفف الله 

لك . وإن أعزك الله ٠‏ 

ققد يعذبك حقّآً » وإن أذلهم الله » فالمقصرد ألا يطغوا أو يتجبروا .إذن 

فكلها خير . 








عنك جبروت الطغيان ؛ قنزعه الله منك فهذا 








« تؤتى الْملْكَ من نشَاء وتنزع الملك ممُن نشاء ونعز من تشاء وتذل من 





بدا [آل عمران] 

ساعة تجد ملكا عضوضاً '". إياك أن نظن أن هذا الملك المضوس قد 
أذ ملكه ذرن إرادة الله ؛ لا ء بل هر عطاء من الله . ولو أن المملرك 
راعى الله فى كل أموره لرقن عليه قلب مالكه . ولذلك بقول لنا فى 
الحديث القدسى :« أنا الله ملك الملوك ٠‏ قلوب الملوك ونواصيها بيدى ٠‏ 
فإن العباد أطاعونى جعلتهم عليهم رحمة . وإن هم عصونى جعلتهم 
عليهم عقوبة ؛ فلا تشتغلرا بسب اللوك » ولكن أطيمونى أعطفهم 
ل 

وما دام الأمر كذلك » قلا بد أن تعرف أن كل حادث له حكمة '"' فى 
الوجود 


)للك العضوضى : غر ملك شديد فيه ظلم وقهر. وهى من صيغ امبالغة . والعضوض : جمع عض وهو 
الحبيث الشرس . سمي هذا الملك عضرضاكأنه يعض الناس. 

(1)الحكمة : الصراب والسداد رالحق رالعلم والعدل والخلم والنبوة والقرآن والإمجيل قال تعالى. 
رهم الكاب رالعكمة 6590 4[ البقرة ]. 





ةلا 
ه:: نح مح تم حبص صوص نوص مصه 
وإن رأيت واحداً قد أخد الملك وهو ظال”" ع فاعلم آن الله قد جاء به 
لبربى به المملوكين » وسبحانه لا يربى الأشرار بالأخيار ؛ لأن الأخيار 
لا يعرنون كيف يربون '”'؛ وقلربهم تمتلىء بالرحمة ؛ ولذلك يعلمنا 
سبحانه : 
<١‏ ركذلك وى بغض الظالمِ بَعْضًا ... 4020 [الأتنام] 


لا يدخل المعركة بل يشاهد الصراع من بعيد ٠‏ ويجرى كل شىء 
بعلم لله ؟؛ الأنه سبحانه له مسلك السموات والأرض وهو الذى يحيى 
تفن فى غير خالقك أبداً ؛ لأن الخلق مهما بلغ من 
قدرته وطغيانه ء لا يستطيع أن يحمى نفسه من أغيار الله فى كونه ؛ ولذلك 
فليأخذ المؤمن من الله وليآ له ونصيراً . 








وبعد أن قال لنا سبحانه :< إن الله ل ملك السْمَوات والأرضي» يأتى لنا 
بالأمر الذى يظهر فيه أثر القدرة ولا يشاركه فيه غيره » فقال : ب يحي 
ويُمِيت » . وقال بعض العلماء فى قوله : « يح يميت © أله سبحانه 
« يحيى الجماد » » و« يميت الحيوان؛ ؛ لأنهم ظنوا أن الحياة هى الحس 
والحركة التى نراها أمامنا من حركة وكلام وذهاب وإياب ٠‏ ونسوا أن الحياة 
(1) عن عبدالله بن مسعرد قال : فال رسول الله للل:* . . . إن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا. 
يحب ١‏ ولا يعطى الدين إلالمن أحب ٠‏ . قطعة من حديث أخرجه أحمد فى مسنده (/ 7707) والحاكم. 
فى مستدركه 057/1 497/1 66 (170/4) , وصححه وواققه الذعيى , رعزاء الميشمى فى مجمع. 
الزوائد (٠18/7؟)‏ لأحمد وقال : رجاله وثقوا ء وفى بعضهم خخلاف 
(1) التربية هنا بعنى التأدبب والزجر؛ وها لمح دفيق جدآ ‏ قالله سبحانه يهلم من قار 
والرأة والرقةوالعفو والصح: الذلك عند تطيق حد لز 






عافد من مسي 3) 4 [النور ] 





هى ما أودعه الله فى كل ذرة فى الكون ؛ ما نؤدى به مهمتها ٠‏ 
الرمل حياة » والجبل فيه حياة ٠‏ وكل شىء فيه حباة » بنص القرا 






َم ... © 4 


مع مواد أخرى . افهذه حياة . 


بعد ذلك يقول الحق : 


<ة تداج اتتقل ابي رالتهيويت 
والأتصصا رادت اَبَمُوهفي مسا ةالششرة 
د ممع فقي 


عند هه 0 - 
بترم كا يَزِيعُ فوبُهَربقٍ سَنهِرثر 
تيهز ودوك تبث 07 4 








ففى ذرة 


رآن حيث 


[الأتقاك] 


إذن : فالحياة مقابلها الهلاك » وفى آيات أخرى يقابل الحياة الموت » 
٠‏ فالهلاك هو الموت . فإذا قال الحق سبحانه : 
لكل شي مَالِكُ إلا رَجْهَهُ ... 9© 4 
إذن : فكل شىء قبل أن يكون هالكا كان حبّأ » وهكذا نعرف أن الحياة 
ليست هى الحس والحركة الظاهرتين » وبعد التقدم العلمى الهائل فى 
الجاهر الافيقة تكشفت لنا حركة رحس كائنات كنا لا نراها : 
الإنسان قد توصل بالآلات التى ابتكرها إلى إدراك ألوان كشيرة من الحياة 
قيما كان يعتقد أنه لا حياة فيها . إذن : فكل شىء فى الوجود له حياة 
تئاسبه فلو جئت بمعدن مثلاً وتركته ستجده تأكسد ؛ أى حدث فيه تفاعل 


[القصص] 


وإذا كان 





